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  التصوف بین التجني والتمني
  محمود أبو الھدي الحسیني \د

  
  

وحلّت الرغبات الغریزیة فیھ , نعیش في زمان حبس الانھماك المادي فیھ استعدادات الروح  
أو طقوس , وكادت اللطائف الروحیة أن تكون فیھ مجرد كلام في الأفواه, محل العاطفة الصادقة
  .في الحركات واللباس

, ما استغرقنا في مثل ھذه البیئة الكثیفة فسوف نبقي نرصد في جذورنا بقیة حیاةمھ... ولكن   
  .وفي أغصاننا بقایا عروق حیویة

الترابیة منتظرة من یخرجھا  وسوف نبقي نصغي إلي أصوات الینابیع المحبوسة تحت قشورنا  
  .من محبسھا لیعید إلیھا نبض الحیاة من جدید

ونبحث عن الجمال فوق كوكبنا الأرضي منطلقین في حركتنا , لعالمونحن ننشد السلام في ا إننا  
  :وعلي جانبینا فریقان, نقف غالبا في الوسط, من حقائق التصوف

فأسمیتھ ! أنھ یتمناه إلاوما حقیقة أمره , یدّعي التصوف ویتوھم أنھ یعیش أحوالھالفریق الأول   
  .تصوف وتمنیھوالفرق كبیر بین ال )فریق التمني(من ھذا الاعتبار 

 الظامئبعیدا عن الواقع المادي , فھو صنف مارس التصوف داخل الصومعةالفریق الثاني أما   
فیحصن , یشبھ الذي یجلس خارج المدینة الظامئة في الینابیع العذبة, الذي ینتظر عطاءه الروحي

  .الماء إليالحاجة  ویشرب ویرتوي وأبناء مدینتھ في أشد, تلك الینابیع ویبني علیھا أرفع الجدران
  الماء وھو یقدر علي ذلك؟العطاش  إليلماذا لا ینتقل , انھ في تلك الحالة یعیش أنانیة الارتواء  
  !انھ یشبھ رجل الإطفاء الذي یحبس الماء في مركبتھ وأمامھ الحریق ملتھب  
, عین التجنيوفردیة الغني في زمن الفقر ھي بنظري  )فریق التجني(ومن ھذا الاعتبار أسمیتھ   

  .وانزوائیة الشبعان في زمن المجاعة ھي من أكبر آثام التجني ومظاھره
  
) تحقیق السلام(كان لابد من ھذه المقدمة قبل الكلام علي موضوع الندوة وھدفھا الدائر حول   

, فالحركة مفقودة في فریق التجني, فمما لا شك فیھ أن تحقیق السلام یحتاج الي حركة وحیاة
الحیاة (أو ) الحركة الحیة(والتصوف الذي ھو مقدمة السلام ھو , مفقودة في فریق التمني والحیاة

  ). المتحركة
  :وقد قال أھل المعرفة  

     لئن كان قوم بالزوایا تقیدوا        فانا نري كل الوجود زوایاكم                
". وأن لا یزاحموك في سركأن تدخل الزحام : "حین سئل عن معني الخلوة فقال 1وأجاب أحدھم

, كل من فیھا ذاكر للحق, ومن ھذه الرؤیة یتحرك الصوفي في الكون وھو یراه زاویة صوفیة
وكواكبھ وشموسھ ونجومھ , فأفلاكھ في مشھد الحقیقة تدور في حلقة الذكر ھائمة, ومسبح بحمده

, الإنسان وإمامھالشیخھا  وھي تقول, تتألق بأنوار الھبات والعطایا الربانیة والمواھب الصمدانیة
  .وخلفك في منازل المحبة نھیم, نحن من ورائك في حلقة الذكر ھذه نسیر

وانسجم مع ذكرھا الدائر منزلتھ ومكانتھ تناغم مع ھذه الحلقة الشھودیة  إليفمن تنبھ من البشر   
حلقة الذكر ومن غفل عن مكانتھ وموقعھ في دائرة الشھود یتراجع عن مكانھ في , القائم الھائم

  .أو كھف لھ بین الضباع والسباع, ویبحث عن موقع لھ بین البھائم الآكلة الراتعة, الكونیة
وقصة حمار , كان الصوفي جلال الدین الرومي یحكي قصة عیسي علیھ السلام الثمل بالحق  

  ..وكیف بقي حماره في الأسفل, وكیف مضي عیسي بن مریم  إلي السماء, 2عیسي الثمل بالشعیر
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وصنف بحث عن , صنف بحث عن مكان لھ خلف عیسي: وكان الرومي یري البشر صنفین  
ویبصر العفریت راقصا , وكان یري جبریل راقصا في عشق جمال الحق, مكان لھ خلف حماره

  3.في عشق شیطانھ
یكون الإنسان راعیا للكون حافظا لھ من  ومن موقع الإنسان الشیخ الإمام في حلقة الذكر الكونیة  

ومن موقعھ ھذا یحزن حزنا شدیدا علي الذین تركوا موقعھم الإنساني إلي مراتع , كل اضطراب
ویدرك أن العالم البشري سوف یتحول إلي غابة یكثر فیھا المفترس , البھائم أو غابات السباع

  .والمفترس حین یكثر التاركون لمنازلھم الإنسانیة
  لكن ماذا یفعل الصوفي الصادق في مثل ھذا الحال؟و  
لا (انھ لو ترك الغابة المضطربة إلي صومعتھ سیكون ملتحقا بالفریق المتجني المتمصوف   

  ).الصوفي
ولو اشترك بسلوكھ في فوضي البھائم والسباع سیكون ملتحقا بالفریق المتمني المتمصوف أیضا   
  ).لا الصوفي(
  ا؟فما ھو الاختیار إذ  
  )4جعلت الدنیا والآخرة نثارا علي جمالھ(أما سلوكھ فمستمد من توجیھ معشوقھ الأوحد الذي   

 112ھود ) فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انھ بما تعملون بصیر: (الذي قال لھ
  .فاستقام غیر آبھ بترغیب البھائم ولا ترھیب السباع

ألیس : (الذي قال لھ, مجد الذي لھ ملك السماوات والأرضوأما حالھ فمستمد من كفایة كافیھ الأ  
  .36الزمر ) االله بكاف عبده ویخوفونك بالذین من دونھ ومن یضلل االله فما لھ من ھاد

وسماه االله في ) أحمد(سماه عیسي , وأما خلقھ فمستمد من سید كریم كانت مشقة البشر تعز علیھ  
وكان مرسلا حریصا . 128التوبة ) علیھ ما عنتم عزیز: (قد وصفھ ربھ فقال) محمدا(القرآن 

  .128التوبة ) حریص علیكم: (وسلامھا قد قال فیھ مرسلھ الإنسانیةعلي سلامة 
وبدلا , یستطیع الصوفي التأثیر في البشریة) والخلق, والحال, السلوك(وبھذه الأركان الثلاثة   

  .من تخریبھا یعمر بنیان ھویتھا
ویصبح راحما , غلي القتیل إشفاقھلاثة یصیر مشفقا علي القاتل أكثر من انھ بھذه الأركان الث  

  .لأشباه البھائم والسباع أكثر من رحمتھ بالذین یتأذون بالبھائم و السباع
ویعني تعمیم السلامة والسلام , الإنسانيوتكثیر النوع المتمثل بھذه الأركان یعني تكثیر النوع   

  .في كوكب الأرض
وأعني بذلك جھاد ,  یعني غیاب السلوك الحافظ للبشر الواقي لھ من أشباه السباعكما أن ھذا لا  

فوقایة البشر بصد العدوان علیھم ھو , الإنسانیةالصوفي وقتالھ للمعتدین الراغبین في استئصال 
وقد شارك , حفظ مكانتھا وحفظ مكانھا الإنسانیةفمطلوب لحمایة , جزء مكمل لمھمة الصوفي

, 5لي في معركة المنصورة أیام الظاھر بیبرس في مقابلة ملك فرنسا لویس التاسعالشاذ الإمام
  .الإنسانكان یحمیھ في الوقت نفسھ من أعداء  الإنسانفكما كان الشاذلي یبني 

وشارك الصوفي الجزائري الأمیر عبد القادر , وشارك السنوسیون في مقارعة المحتل المعتدي  
  .ة اللابسین صورة البشر فوق أجساد ذئبیة سبعیةفي جھاد المستعمر ودفع البغا

إني أعتقد أن نجاحنا في مثل ھذه الندوة یتحقق إذا استطعنا إیجاد الآلیات التي تنشر النوع   
فالتحدي الذي ینتظر الصوفي الصادق ھو كیفیة ) والحال, والخلق, بالسلوك(الإنساني المتمیز 

مة المعاصرة التي تمزق بفوضویتھا أثواب الأخلاق بناء السلوك والخلق والحال في زمن العول
  .وتدمر بطغیانھا موازین السلوك وتعیق بكثرة أزماتھا استقرار القلوب

وصحة الإشارة وما ذلك , فان ذلك یعني قرب البشارة, وحین یفتح علینا في آلیات ھذا البناء  
 .    علي االله بعزیز
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